ار 
وگن 
عموالكلية 

فى بجال الدراسات الدينية پو جد علدان متميران هما ۶ 

«تاريخالآديان » و «مقارنة ال دیان» وکل من الملین تاز عن الآخر 
چرضوعه والهدى من دراسته 

فمل و تاريخ الاديان د یت بدراسة این 
"أو تاره والاعواز اتی مرت به أومر با 15 يعنى پا 
الدين . والمسادر ای استق الدبن نا مخترامهذا « وذلك بصورة إجالية ٠‏ 

آما عل ه مقارفة الآديان بعنى بدراسة الآديان مارا ضما پیش 
سواء من حبت الشاة والانتشار . أو من حيث امتوی عقائد وال ء 
مدا هر الام »او مر القصود الاصلی ‏ 


واضح من ذلك أن , تاريخ الادیان عل يفوم عل دداسة دينواحد 
کا کن أن يدرس أ كثر من د ٠‏ آماه مقارنة الآديان » فمل لا تتكرن 
.دراسته إلا من خلال دينين أو أكثر ,ذلك أنه يقوم على المقارئة»والمقارثة. 
لاتکرن إلا بإ اثنين أو أ كثر » والدراسة فى مقارثة الادیان تقوم على 
"الیل والمقارئة » عبت ينضح من خلال ذلك ما هو حق وما هو بال 
من ثلك الآديأملة فى متو اهأ من العقائد والاعال . 


هذا ما بين العلبين من ماين فى الموضوع . أما تمايزهما من حيث 
ادف والغاية من الدراسة » فإن ء تاريخ الآديان » قد يسكون دی 


اك هاسنت 


من دراسته ضربا من درامة التاريخ الإنساوالموامل المؤثرة فى سيره 
وتوجیه : وقد يكون امد ضربا من ضروب التقافه نكري القائمة 
عل دراسة الثقافة الإثساتية عبر مراحلا الاتلفة ».وقد کون الأدف. 
هسو البجث عن الق وراء ذلك الركام الهائل من الاديان الى تکونع 
عبد المراحل ال مرت با البشرية , 

أما عله مقارنة الآديان ,فلا يكو المدف من دراسته إلا لیس 
عن الق من خلال تخلول العقائد والغباداك واللتوى كله بصورةاتقصلية. 
ثم مقاونة. تالف دين ملاتا فر دين آغس أى فى أديان أخر ٠‏ مقارنة 
تعتمد على میزان صميح دقيق نستطيع به أن بز بين الاق والباطل من 
عتوی الادیان» وبالتالى من الادیان فسا . 

دقبل أن ندخل فى جال المقارفة بين الآديان فى ,قضاياها الكبرى ». 
وعخاصة قمضايا المقيدة » من حیت أن القضایا المقدية. هی أصل الدين » 
وهی الأساس النى يقرم له كل دين . تقول : قبل أن ندعل إلى جال 
الفارنة والمننازنة بين الاديائ »مب عابنا أن بحت عن الميزان أوالمقياس. 
الق سوى عمد ن مقا ثاثنابينالآديان » وموازنانا فده فان 


المبناض. واتاده مميار]. اللقازثةاأمر بالغ هرن 
بداية لبم وقبل أن تلو فيه أذر ضرورى :نا 
قبل نون لامرن يحب أن نش عل ی انآ الآل ار نون با 
والميران ال تحت عنه يحب أن اترغز فيه شرانظ عدة مان ی 
۱- أن يكون صالخا لآن نوزن به الأمور الدبنية, ومی الور 
ممردات ق آموفا: 
۲ - أن یکون ناماما نت بدين حون عر » آزبقرم 
دون سوام 
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ازن نی ول الباحت ری كان فلا ملل يمن ليخت 
نله من آمره تلطا 


۽ = أن يكون انح الحقائق » سول البادی»؛ بعيدا هن التعقيدات 
التظطرية ای تير لدل ؛ وتعق على الحقيقة »ومني آخر ؛ أن کون 
مسلا من ابع » أو من شانه آن یکون كذلك . 


ه - يقبى على ذلك أن يكون ميزانا ارما للجميع » فلا يمارض فيه 
منم » ولا يرفضه. [لااجاحد معا . والمعاندورتب. ق فم حق 


لادذنم» 


الى أشرنا إلييا ‏ مع اختلاف يسود الباحفين فى تلك الشرالط  ٠‏ 
فاتلفوا فى طرائق البحث » ثم اخقلفوا فى الاج الى توصلو ال + 

- فیعض الباحثين انقطع به السبيل» فيئس من وجود ذلك الميزان 
فاعتمد عفله ووجدانه ميزانا » وأنخف ببحث ويقارن بين الادیان معتمدا 
مل ذلك الیزان) معتبرا عقله ووجداته ميزان مها اجیمع ٠‏ 


هذا لقم جبيرة الباحثين ف ذلك امل وجل البحوث 


رایس مان بطلان ذلك المنيج الذى بعتمد على وجبة. 
تة .کل نبا تلع أن يزعم لفسه مزع هلاه 

() من مه جيرة.الباحثين وه لجال ب مقارئ دی 
لاء لا يمتمدون ميزاناللمقارثة »ولا ید علهم أنهم تهون لذا 


سیم( 


ونه 


والبعض الآخر وصل إلى مقاييسوموازين » الكن تلك لایس على 
اغتلافها وتعددها لم تتوفر ها تلك (شرانط التى دك راما كلها أو تيا 
ومن ثم كانت غير إوافية بالغرض . 
فبؤلاء رأرليك . 


ون حين نستعرض الامور المتاحة الى يمكن أن يتكون منم ميزان 
توزن به اما الدينية يتضح الق م نالباطل» ويمتاز الطيب عن اب" 
فاد هذه امور تتحصرق أمرين أصيلين .وأمر ثالك ساعد .وسوف 
تن هته الامور واحدا بعد واحد ای ماه وما لاء ومی تملع 


وش لاتملع,. 
اولاء لعفل 


وامقل أياكان تعريفه فر القدرة المسيزةالمدركة الث منحها الله_تعالى. 
الانسان ليميز بها بين الخييث والطبب » وبدرك ما الخير والشر » فتدقمه 
إلى ای » وتمقله من اش + 


عدبل ععلون ااقضایاو یسوم يه درون أحکامم لام عفادم 
:ومايقتيتون ٠‏ 

وفوق أن يحرث هؤلاء قد تتكرن أدخل فجال , تاریخ الاديان »4 
فإنها غير ملزمة لاعصاب الملل الاخرى : بناء على آنا قامت على موازین 
بة لا رها إلا مناحها , ومثل هفهالبحوشقد کون مقيدةلصاحها 
ومن على دينه هر 


جیورت 

اکن العقل فى أصله استعداد يتلقى ا امقو لات من الخارج فیدر کپاه 
تزتها وبوجه الإنسان انطلاقا متها . المقل إذن ‏ حصيلة العام 
نه » وبتأثر په» 
ومن ذلك كان حقا ماقيل ؛ إن العقل ابن بيه »ول كانت هسقه العبارة 
غير صادفة على (طلانا » فبی صادةة فى العم الأغلب » وعخاصة فیایتصل 
ات والوجدانیات الى تاسرب إل الإنان مثذ مولده ق 


اب ات 


.دبع 
غير ادر على الخروج علبها أو الانفلات منها ٠‏ | مئت من فا 


وطربت يهذورها فى وجدانه قبل أن تتكتمل فيه القوة الت »ا يمير بين 
الحق الباطل ویر والشى « 


وامل هذا سر نا الأمر اذى بیدا 
مالا وقوة الم با مظ »سر ناس بقوة لیم وشدة 
الذكاء , ورغ, ذلك تمده يمتئق. اهر واضح النقرط بده 
البطلان بكل المفاييس » ويفسر انا آیضا تعصب EF‏ الباطة 
الآديائهم رغم وضوح بطلائما » وظبور الح فى فیزما ٠‏ 

ینسح ما تقدمأن اقل = على إطلاقه ‏ لا يصلح مقياسا قيس به 
الاديان » ون عل أساس منه مقر 8 الآدبان .وقد یماح معش روط 

فیا بعد عم الله قعل = ٠‏ 


«حيرترى الرجعل قد بلغ 


ثاليا ؛ القطرة . 
ای بعد ذلك إلى الفعارة الإنسائية . أو تلك القوة المدركة المميزةالتى 
تان ف المرتبة الأول من قوى الإنسان الطادية المميزة. ويفرق ينا وبين 


1 
القرة المائلة بأن الفافلة تبنى أبحكام) عل أسباب واعة جلية » وتصدرءن. 
حجج وأدله. برهافية . أما القرة الوجدائية درك وتميز وتصدر أحكافها, 
بشکل میم غير راضجغالء!. ولا تخضم أحکامپا لا سپاب جلي أ وبراهين. 


وقد يستقم المقل مع النطرة ‏ وقدپ‌ازضان؛ بان يقتم المقل پآ 
ما بناء على عاط واضمة » لکن الإفسان رغم ذلك - يكون. 
متقيض الثفس ؛ مذيق الصدر » رافشا لذلك البی رضيه المقل . وعزكل 


ان الارة هى ربا والس الإ ال قمر اق 
عليه ».و إذ! اتقام ق الانسان» وسلك الإنسان عل 
وآذرك اش وأخبه.ولزمه » وأدّرك الشر رمفته واجتئيه 


تدارا الوسواس الخناس » ومايزال ٠‏ لوق 
ل جرنومة الفساد والضلال إلى الابناء , فالتعر 
الفسادء وعم الفدلال تمع الإتسان إلا من رحم انه وقليل مام ابل م 
آل من القليل قفا الزمان. 

يقول ار سول يليك إشبارة إلى هذا المنى الذىذ کرفاه : مكل موود 
پراد على الفطرة » فاپواهبپودانه ؛ أو عجسانه , أويتصر اله ., الحديفه. 
وواضح أن اراد بالنطرة فى الحديت هو الدين السق: الإنسلام . بدايل 
ابا بالأديان الباطلة, فال بوان أفسد! فطرة با . والذى أفدفطرة: 
الأبوين م آبازع » وهسكذا تصل إلى جرثومة الساد وهو اافیطان الى 
بدأ العمل ينفسهء ثم جند له جشو دا من الجنة والناس . 

ويقول ات = سبحاقة ‏ إثارة إلى أنه - تعالى ‏ أقام فطرة نان 
عل مقتعنی ديئه : 


ات رال سینت 


أقاق فار اناس علا ميدي ملق اق 


SN 
ذلك الدين لقب اه - سبحانه _ قد فماز اناس على مقتيئ دين الاق س‎ 
: ولکن الديعان أضل ااناس وأفسد قطر هم كايو حح الحديت لیف‎ 


والقطرة بهذا امم لصاح على إالاقا-مبرانا يوزن به الدیان» 
أو فبصلا بين حقبا وباطلا . وقد تصلح ولکن ليس عل [دلاقبا » بل 
لايد من تحفظات وشتروط: قرز يما من فاد الفطزة:: حى تستطيع أن 
انسشدين باق هذا ا4ال ٠‏ هذه التقظات تذکزها فى حينها ‏ إن شا 
اقب تمالس 


التجرد 


ی بعد ذلك إلى الم اعالت التى أشنا إليه قبلاء وقلنا إنه لیس 
أضيلاكالمقل والفطرة . پل هو أمى مساعد لسكاييما ٠‏ يمين كلا متهما على 
البست والتحليل وإذراك الق بميد! عنعوافل التعصب الاغتى »واطوى 
المضل , رف العامل حقیق -- إذا أحسن الاخذ به أن ارج الاح 
من يمال ابر المتتكلف لما يعننق ‏ إلى ال البحيث الصادق عن المق. 
والاترار به » ولوكان على غلاف, 


و تمن بذك عامل «التجرد» . ويراد به أن يتجرد لباعث تر دا كاملا 
عن التعميب لمقيدقه وجنسه وکل اتياءاته جلة» ثم يبدأ عثه بعيدا من. 
نظرته إلى الامور ؛ وتقويمه إياها » وبالثالى قم 


وعينا نادی نیج «التجرد»,قزم من الغرب منذ وفت ليس بالبعيد » 
احتفل الكيرون بلمنبج وواضمبه - أوسكتدفيه- لامج س و 


a‏ ا 


- وأشادرا به وأهلهءظانينأن الشکلات كلها قد حلت باكتشاف ذلك للج 
وآن الحقااق أت پراسطته واضحة الاح ناصعة الجبين . 


وقد اخطا ملاء عطاين .. 
الأول :أن اليج قديم و ليس حدينا كا فان واضموه ومز يدوه ,قد 


چاه اقفر آن نکر بذلك لحم ما يريد عل أربعة عشرقرنا من الزمان. 
ولق تن القرآن الكريم مسر بات مك للنيج , 


ما مايتصل بالدين ؛ وتقربر ما هو حق منه وما هو باعل » من ذلك 
ما وجبه الله تعالى -- لکفار قريش حین طلب مثهم النظار فيا الى به 
رسوله - يل , نار يقوم عسل التجرد ف طلب الحق ؛ بميدا عن 
أهوائهم وما یکنون لرسول الله - يلل من أحقاد وضخائن . يقول 
الله - سبخانه وتفالى ‏ و 


(قل انما أمظ براجدة أن تقوموابته مث وفرادی ثم تتفيكروا 
ما پصاحیک من جنة) . 


ومنها ما پتصل بلفروع إطار این » من ذلك ها خاطب به اس 
“تعالى الومنین » أن بتجردوا فى القعتاء على الئاس شرادة أو حبکا ۲ فلا 
یل بهم عن الق حب أو پنض . يقول- تارك رتملل : 

(با ما ان آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء فه وار عبل اف 
أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنبا ار فقا فاته أولى پا فلا تتبسرا 
ری أن تدارا وان تلروا آونمرضوا فان ال كان با تعملون تخیر ) . 

بهذا یج النى جاء به القرآن التكريم'هو النهج الى ينانب طبيعة 
«الإنسان ولايفوق إمكاناته . وستوضح ذلك فبا يل تعرل الله تمالس . 


رنه وستقدم وجنه وا اه لافطا یی ما ما ای 
من ته اسرد ذلك جسلة واحدة . فدين ره وقومه وؤطه وميراثه كله 
ليس قيصا علمه حين يشاء ويلبسه حين يريدء كذلك من الامور قبي 
المقبرةآر المءقولة أن يطلب من الباحث [ذا ما أراد أن يبحت الأاذيان 
الاخری أن پطرح دنه ورتخل عن معتقده , وقد عرقنا أن ذلك عسين. 
آشد سره صعب فابة الصمرية »و بين لقاال رآن الكريم أن البكفار 
وم در کون بطلائه » واعتناق این الق وم 
ولا ناه وتال نع 


( وجحدوا بها واستبقنتها أنفسهم ظدا وعلوا) ۰ 
ويقول - تبارك وتعال ‏ : 
(فمم لا يكذبرنك لتك الغامين بات دون ) + 


وان - وان كنا لا نق تلك العصبية اهلة للباط ند اطق: نف 
اما الذين عرفر| الهدى فاختاروا الضلالة على المدىء کنو( من الأين 
أضلهم الله على عل - لا تففل الآمارات الواضحة فى ذلك الدالة مل مدى 
صمو ال من الدين والممتقد . 

أنا ما چاه به القرآن الکريم فى منهجالتجردء حون طلب القرآن التكريم 
أن عکوا فى شان ععد ‏ علىاتهعليهو سل وماجاء به 
متجردین عن السوى , نان القرآن الع لم م يطلب من الکفار أن يدعوا 
نظاما میا لیکو إلىنظام مه 4 طلب متهم ذلك ليحتكنوا إل 
میلمات العقل لفعارة» والانسان العافل من شانه أن يقف عند 
حدود المسلمات والبدهيات: فيلتزم أحكامما ولايمادلفيها , ومن ااسلمانت. 


سور بت 
بحقلا وفطرة التجريبيات ای .وام ل لا قرم ق اشأن جمد # اق عل 
+ مدی يريد عل الآر يمين ناما :ققد عرفو المتلاة رالسلام-صادقا 
ب » أمينا لا يحون » و المعزةة الى تنب عل مثل هذا القدر من اتچرية 
دمن شأنها أن تكب البقين وآن تقطم عناد المعائدين .. 


وهذا هر الذي حدا برسول الله = ول آن يرك فى الثاس هفنا 
یقن التجر بى » ويافتيم إلى تلك المقبقة تلا باری فيا أحبد نهم . 
اولك فى اللحظة الى عبرم عل بلاغيم دعوته :ققال لهم : أو رأيتم لو 
“أبلتم أن غیل5 بلوادى تريد أن تفر عليكم» أو كنم مصدق؟ قالوا : نعم». 
.ما جر بناخلبك كذباقط . 


هله العلاثة الى سبق اسکلام عنها ‏ العقل والفطرة والتجرد - هى 
ها يبون الباحثون فى فلسكها بحثا من مبيز أن «أمون مت يقارئون فد 
وه الأديإن» ويرثون» اوق اتلف الباحشو فيا بينم اخثلافات 
حول اليران #فسه؛ و حول العتانات والشروط الى تجهب 
مراءائها حثى لا يميد الميزان عن الحق . .وما دمنااقد وضمنا أنفسنا.ق. 
ذلك الجال » فلا مشر من أن ندل بذلونا مستميدين الله وهو المستمان.- 
زب ر 


وف ضوء الدراسة الاسايلية الموجزة ای قدمذاها ع نكل من هم الاه 
افستبليع أننقرر بأن كل راحد من الا يماح منذر دا كذلك لايصلح 
عل إطلائه.. لابد..[ذن. من جمع الدلاثة ممأ + كذلك لاد من وضع 
التحفظات الى تضمن آتاجپا و الاستفادة منها . فالبيزان ‏ ف ریا 


نت ات 
يكن أن بصاغ من الثلاثة متعاونين . فالمقل والفطرة يصلحان » ولسکن 
عم تاره با رات متعددة تجمل من العسير أن 
تلتقىالعقول والفطر لدى. اتاس‌فی ار يات فل كلبة سواء .فان الاستفادة 
والامان بالنسبة إل العقل والفطرة [ما يكن فى ال لمات والاولیات انى 
لا بقع فها الجدال والمتماحئة . ثم ات العنمان لتجاج هذين ب- المقل 
انار اکن فى الأمر الثالث وهو التجرد للق طالب له ماعن 
ورغبة فده وحرماً عليه مدا عن اوی . 


للبزان الذى تراه = فن سم 


قرم جل اقل والفطزة فى لمات 


والاولیات بعيدا عن‌الامرر النظرية نی يطول حر ها الجدال والمشاحئة 
اناد نیا ال , وتتشعب تایه ويضيع الق‌وسط ذلك 
کل وإذا ماقام شنا در استنا ع1 سلمات من‌لعفل والفطارةى وکا 
جردا عن التعصب إلا للجق » وعن الغرض إلا وصولا یه .تنكو 


جموع ذلك مبزان جد بان يأخل 
تعال = سرا الیل , زهو ميزان من شاه أن يلوم جمبيخالمقلا. 
قوم على المسلمات والآوايات الى لااتقع فيا خصومة» ولا يدور فى 


:إطازها عثاد أو مشاحئة. 

وەل السفحاسالناليغسو ف رل تطيبق ذلك لیران الى از تيتا 
على مثال واحد, هر الاعتفاد فى الذات الإلمية عندكل 
.والتصارى . 


اوق یه 


الذات الأمية 


الاعتقاد فى الذات الإلمية فى دين ما لا يتضح إلا من خلال اليف 
ف صفات تلك الذات » إذ أن الاعتقاد فى الصفات و الثى عدد مالم 
الاعتقاد نی الذات ؛ اشن نر ىكل ذى دين يمن بذات أو ترات إطية > 
لکن ماتلك الذات أو الذوات ؟ وما حقيقة الاعتقاد فا ؟ لابتضم ذالك 
إلا من خلال دراسة المغات الى يعتقد المؤمن اقصاف تلاك الذات م٠‏ . 


لك سوف بدا دراسة الاعتقاد ف الذات الإلهية, بدر اتنا الاعتقاد. 
فى الصفات الى تتصف با الدات عند المؤمنين با , 


صفة الوجود 

الدات الإلمية هى الصفة الام الى يتوقف على 
ثبوتها ثبوت بفية نات الإلمية ء فإذا لم قبت تلك الصفة فان 
ثيرت الصفات الاخری تفع لفیا + و كذلك إذا ما لمقرا فوع من 
النقص , فإن ذالك التقص ذاه یسکس على الصفات الأخرى فيلسقرا » 
ذا كان المدبت سنصفة الوجرفيسيق دائها دی عنالضفات الاخری 
ات الأقدس -سیسانه وتعالى سر . 


مفة الوجرد 


وصفة الوجودنالاسيةللذات الإفيةء ى غيره) بالنسیةللالوجودات 
الأخرى ذلك أن صفة الوجودبالنسبة لسكافة الموجودات - سوى انه 
سبحافه وثعالى ‏ هی صفة غيرية » عن أنها غير ذواتها» فبی لم تلحق 
الموجودات وان ؛ بل لؤتها سیب عازج عن تلك القوات فاعل فا + 
وذلك الوجود الذى لق الموجودات هو أثرفمله: فهى ادن موجودة: 


ات 
بقعل غیرها .لك صح أن بقاا : إنبا موجودة لفهزها آومن غيزها » 
ودلیل ذلك أن ملك الموجودات لم تکل ثم كانت » جم أنها كانت قبل 
وجودها معدومة » ثم وجدت» واوکان الوجرد پلحبااذابا لا قبت 
المدم سابقا أو لاحقا , لآن ما بالذات لا يتخلف . 


أما الوجرد بالثسبة للذات الإطية 


افليس شیا زان على الذات أرغير 
الذات» بل هر عينالذات؛ فروصفة ذاتية ولإسستغير يةكا فا وجودات 
الاخری » رلان الوجود فى الذات الإلمية هو عين الذات وليس شيا 
زائداً علها عرفت صفة الوجود اما :صفة ثفسية » بى آمانفس الذذات 


ولآن الوجود ف الموجردات الاخری غير ذواتوا؛فقدس حأنيضاف 
إلا فتوجد ؛وآن يساب عنما قفني . 


أما الذات الإ اذاك ادال أن يسلب عا 
لابه - أصلا ‏ لم يشف [إايهاء ومن ثم فقد انتتع آن تتصف پالاشاه 
أو السدم سابقا أو لاحقا . 


هذا الذي قلثاء عن صفة الرجود ليس عاضا بدين أو عقيدة بها > 
بل هو من مسلات العقل والفعارة لدی المثدينين یمام و طاصة فى الاديان 
التكنابية » بل هو من المسليات لى الفقلاء جيءاء اذللك قدمنا مارد 
قبل أن ندعل فى التفصيلات الى عقالت حو طا الندینون» لیم 
لا عنتلف حوفا احد من آنباع الدبانات الکناية ۳9 
نة الكثلاموة » کا بح ذلك فى ب 
وإذا اهيا من الکلام على صفة الوجود بصورة عامةء فلندشل يعد 
ذلك إلى دراسة غقيدة المتدينين من أهل الکتاب فى هته الصفة ‏ ولد 
الهود» ثم التصارى » واقه - سبجائه وتعالى ‏ هو المستعان . 
(دعة عدج ) 


ها 
أولا : فى عقيدة الهود 


يمتقد ود أن الله سيسا ته و تمالس موجود» وأن وجوهمت 
تعالى ‏ آزل يسبق بعدم » ويعتقدون أن الله عر وجل کات 
ولا شی ممه .ثم خا ق کل شیء من دم فآوجد العام كله بكلمة و كن » 
آر یکلمة , فليكن » وقد غلق اه تبارك وتعالىالعالم فى سنة یامد 
بدا الاحد وتتتهى اون استراج ‏ سبجانه وتمالى عا يقولون علو 
كبيرا-ف اليوم سابع ريعتقد الهود أن الوجود الحق هروجود ان 
تعال س وکل ماعداء من موجودات فا يستمد وجوده مله س سپحاه 
وال 


وعقيدة الود هذه عقيدة ضميحة وهى المقيدة اتى تذهب إلها الفعارة. 
السورية؛ ویزیدها المف ل السليم » ولابوجد لدينا تعقبب عليهاء ون كان نا 
عرد إلها فماپتف ع عنام 


تقد النصارى فى وجود 2 ثلاث ,و4 
لاه اثثلاثة متصف بسفة الرجود استقلالا عن ال ین 
وجودكل من الآطة العلاثة هر وجود أذ قديم لم يسبق بوجود آخر » 
وم يعتفدون كذلكأنوجود الموجودات الاغری‌فر ع عن ذلكالوجود 
الازل القدم » فرجود الألطة ذاق » ووجود العام غغری + 


ولک تتضح عقيدة القرم ونستطيع ناقتا يقبقى علينا أن تشر با 


-وسناترم يكل أمال: ودقة تقل عقيدتهمكا هی عنم 
يعتقد التضارى فى وجرد آ 2۵ ثلاثة م عل ات 


ومزلاء ال الا عتاون فى عقبدتهم منرلة ال نا يتصل 
الصفات الكالية » ضکل إله من هؤلاء الفلائة وجو د ۽ حى :مید عام 
قافر يع يمير ٠‏ إل خر لفات الط الكالية + وكل منم 
تقل بل الصفات فى ذائه استقلالا اما . 


رم يتقدون - رغم ذلك أن هزلاء اقلا الذين پستفل کل 
عله باه ناه را »دون أن هلا لا[ واحد فقط + 
ولا يسيقن إلى ظنك اننا قد تقشنا عردثا بسدق الثقل عن القوم ٠‏ رأنا 
فتری علهم »شا صادقون قى التقيل غن القوم + وان القرم جاددن 
ذباإيغولون لاييزلون » م جادون فى اعتقادم بط لاه کل متهم مستقل 
بذاقه رسفاته , وجادون ایضا فى اعتفادم بان هو لاء اثلاثة له واحد 
وذات واحدة » و يمبرون عن عقيدتهم تلك بأنها : تثليث فى توحید» 
وتوحيد فى تثليث » وإضفونآلهتهم بانیم : ثلاثة فى واحد » وواحد 
ی الا واناغد بعض التصوص الى توضح عقيدتهم اك من كتبهم 
بوشروح علمائم ٠.‏ 


يقول الدكتور يوسف پوست س وهو آحد علمائهم ‏ مارجا 
املك المقيدة ؛ , طبيعة قه عبسارة عن أي مقساوية : الله الأب »> 
انه الروح القدس , فإل الاب يقتمى الق براسطة الان » 


و الات الفداء ؛ وإلى اروح القدس التطور ,غير أن الثلاثة تتقامم جيع 
الاعال الإطية عل السواء , 00 


رها عام آخر من علاغم يوضح عقيدتهم فلك . ويحاول أن يقبي 
الدليل على أن التليث أمر بده , أن الإله الواحد لابصلح أن یکرن 
ها . بل لابد أن یکون ثلاثة . وإلا بطل کونه لا 

يقول عالم من علءائهم الماهير ق ذلك : -- 

«م الناس من يقول ؛لم ياترى له واحد فى ثلالة؟ أو ليس فى 
التعدد انتفاص لقدر الله ؟ أو ليس مر الأفضل أن يقال : الله أحد. 
وحسب ؟ لکننا إذا اطلمنا على كنه الله لايسمنا إلا القول 
نکه اق بة . ولا كن إلا أن بکرن عبة لبکون سعيدآ» ذالحبة 
هى مصدر سعادة الله . ومن طيع الحبة أن تفيض وتنتشر على شخس 
آغر » فيضان له والتعار الثور , فبى إذن تفغرض شخصين عل الأقل 
يتحابان» وتفارش مع ذلك وخسدة تاه پم فلك پکون الله 
سعدا . - ولامعق لاله غير سميد وإلا تفت عنه الألوهيه ل 

ذانه شخصاً آخر د فيه سمادته ومنتهى رغ 


ويكون بالثال صورة نا بلق له وهذا ول الله الان منذ الازل نتيجة 
لبه إياء ؛ ووهبه ذاقه» وود فيه سمادته ومنتهى رغباته: وبادل الان 
رد هنم الب 


الحية ورجد فيه سعادته ومتبی رغبانه . و 


ار نت 


ل الله راحدا ول مماء ولا یسح أن یکون هذا 
الكائن النى حبس اله حبته عليه إلا الابن . إذ لوكان غير الات» بان. 
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کان بشرا أو ملاكاء لکان 
درن هكالاء وعد ذلك نقصا ف 
اليس الله إذن اننا نائها فى الغضاء » متعرلا فى السماء » وللكنه آمرق 


مولفة من ثلاثة تم سوده اب وتفيض ينه على الكون براءته ٠‏ 
.وهكذا مكنا أن تقرل : إن كنه الله بفرض اللثليث 0172 . 


عاجة إلى من 


۳1 


ويقول مزرعهم لامرون الاستاذ زک شنوده: - 

+ وقد عرف ااسیحیون من السيد السیج أن الله واحد فى ثلاثة . م 
الاب . والان» والروح القدس . وأن مؤلاء ثثلاثة م جد: 
وذات و احدة » وجوهر واحد مثره عن التأليف والقر : 
ى الإدراك البشرى . وقد فيمئا من کلام السيد المسيح أن TIT‏ 
الاين مل رآحد وإن[نعدواجوهرآ وطبماوذانا وصاروا واحدآ لام 

ثلاثة لاواجد | الاب ليس هو الان » والروج القدس لیس هر اليه 


وأعشر إل القادىء التكريم من الإطالة فى الصوض للثقولة يما 
۷ فق مع هذه المذكرات الاو اکتا عدنا إلى ذلك حى تتق 
تمة الاققراء على القوم ؛ فقد يسبق إلى الوم أثانفترى عليهم حديك الخرافه 
تاك النصوص الى اشنمات هل أدرين هامين : 
رح عفيدتهم وتوضيحها على عبئة مفضلة . 
إقرارم بأن هذه العقبدة لفق مح الق ,بل تتمارض مع 


2۷۷ - ۷: بولس إلياس اليسوعى» يسوع السیج .ص‎ )١( 
۰۳۳) ص‎ ١ تك شنودة . تارج الأقباط . ج‎ )۷( 


ا 
بدية امقلو قاقش مسلءات الفطرة , ومن هناجاءالحاحهمالشديد بضرورةه 
ول العقل حتى سن طم فبول هفه المقيدة 'غرابة أن كانت عقب 
الإدراك » الفاقدين نعمة القيير فى ی درجاته .. 

ويبمنا أن نكر على بعص القاط ای جاءت فى تلك التصوص, 
إلهافى الحديث عن صفة الوجود باللسية له س مپعانه 


أحبه الأب حبا شديداً ٠‏ وبادله الاان حبا بحب »فان انب ادا 
بينهما إله ثالك هی ٠‏ الإله : الروخ الفدس ». 
والناظر ق هذه العفيدة انطلاقا من ش رجهم ها وتوضيحهم فایلا 
یری أن هنالك فروقا بين صفة الوجود بالنسبة لله الآب» وصفة الوجود. 
بالنسبة قه الابن واف الوح القدس . وأوضح هذه القروق أمران : 
الأول : أن وجود الله الاب هر وجود بالات وليس بالغير . قاق 
لاب موجودء و جوده آذانه :فیس عتاجا فى وجوده الى غيره . 


أما رجود اله الان والته الروح القدس فپر وجود غیری ولیس 
خابا .ما موجودان لني هما ولیس لذاتهما. فو جو دغ ةمدامن الغهف 
ومستند البه. والدليل على داك أن الله الان قد وجد يسيب أن له الأب 
أحس بالحاجة اليه والرغية فيه . فأوجده أو « ولده» . کا هی عيارتهم ». 
واضپاء « فلک پکون اه سید كان طبه آن بب ذاته شخصا آخر.... 
وهذا ودا الان » ثم نها اقالروح القدمن بعدقلك تج لملاقة هید 


دخ 


النى بين الاب رالا . وعبارتهم تضراد 
وال هو الروح القدس ۰۰ 

إإذن ب الاله الاين والاله الروح القدس هنامو جر دان لذي هما ولي 
لذانهما رفو جودهامستمدمن الغيرومسآند إليه , وها حتاجان الىالغير فى 
وچودهما منواءق أصل الوجود أو ف استمراره وبقاله 


ای :ان وجودالله لابن واف الروح القدس هو وجو دحادشوايس 
وجودا قدا ؛ ونمنى بذلك أن ر جود ھا لم يكن ثم كان.وهذا واضحمن 
عفبدتهم فم ينتقدون أن الله الاب كان وحیدا » فأحس غاجته ال 
عليه من حبته و ليقبادل معه اححية. » وكان طيه أن يهب ذائه 
شخما آغر » هذا ولد الله الا . 


راذن نقد كان الله الاب وحده . ثم أحنى صاجنه إلى ثان فوهبذاته 
ابا ؛ أو ولدالته الاب اقه | إن . وإذئفناك فارق بين الرجوديت » آحد 
الوجودين قديم» وهی وجود الله الاب رالوجرد الفاق هو وجو دعادث 
قطماء» وهو وجود الله الابن» وكذلك وجرد الله الروج القدس الذىجاء. 
تاليا لوجودالله الات . 


وهذه حقيقة. تفرضبا بدادة مفل وسلبات الفعارة » ولا سبيل له 
إشكارها أر إغفائها .ولا ینیم فى ذلك الثلاعب بالفاظ لا مقرومطا + 
کقرطم :د وهذا ولد امد الأزل» فمبارة منذ الازل» لا معي فما 
ولا تدم شا 


فنحن لا يمنينا الالفاظ واه طلحات الى يقصد من ورائها [غفساء 
أو تير ها »و لکن "نیا <قائقالأاشياء ای نف ر ضما أوليات العقل 
وتحتمرا مسلداتالقطرة . 

(۱) لبداعة المقل ومسلاته تفعنى بان يكون الاب سابقآ على الاب نف 


الوجود . و لافإن كان وجودهما مع » وم يكن أحدغما سايق فى إلرجرهم 
فا السو لان يكو نأحدهما الاب والآخر الان. ولاذا لايكر نالمكس ؟ 
وهر أمى إن حدث قلا مرغ ایا 
(ب)و بداهةالعقل و مامات الفطرة تقعنى بأ ن يكو نالفاعل سابة ]عل مفعر له 
ف الوجود . فإذا كان الإله الاب وحيدآ فى الأزل , ثم شمر بعاجته إلى 
عليه عبته وی ادله[اها»فوهب ذانه لاله لین 
و «را» این راون » فإن بدا هة العقل تقعتى بأ نالإله الأب سابقف الرجد 
له الاب کان أولا ولا شىء معه :ثم أوجد الإله 
الارن فى مرحلالاحقة . ثم أوجهالإله الروح القدس فى مرحلة تاليفلوجود 
الإله الاين . لانه وجد نتیجه الب المتبادل بين الاب والابن فيكون 
مدا ضرودة . 
نصل م نكل هذا إلى آن |2۸ الثلاثة فى عقيدة التسارى لیسو | سواه 
فى صفة الوجرد الى یتصف باكل نم . 
قلله الاب موجود لذاه » ووجوده 


والله الارن موجود لغيه ؛ ووجوده حادث . 
وات الروح القدس »و جود اغيره ووجوده حادث + 
والثنيجة الى نصل لا من ذلك , أن الإله الان لا يصلح أن يكون 
ام ومثل ذلك الإله الروح القدس لا بسح أن يكون إها. ذلك أنالإله 
لا بکون مفتقرا إلى غرم فى الوجود . ولا يكون ممدوما ثم يرجد. 
فالإله لایکرن مناج لآن الاحتباج نقص, والإله كامل . وزذا كان 
الاحتياج هو فى صفة الوجود الى هى الصفة الام عل ما بيضا := فان 
لام یکرن أوضح من أن پشرح ويفصل. وكذلك لايكون الإلدسدوما. 
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ثم يوجده موجد . فان ذلك من شان الموجردات الناقصة , والإله منزه 
عن ذلك . 

يرز من خلال هذه الدراسة الموجرة حقيقة واضة لا غمره 
ولالبام . 


وهی أن ری بلزميم القول بالتوحيد المطلق » من خلال مقبدتهم 

أن الثلاثة این منونمم لا يصلح منهم لا إله 
واحد فقط.أماالاثنان الآخرانفادعاء ألوهيتمءالدعاء باطل بکل القاییس, 
فهما عناجان إلى غير هما فى وجودهما. ثم ىكل ما يقرتب عل الرجودمن 
صفات .ثم مما ادثان آی‌موجردان بعد أن کانامعدرمین ؛ و كيف يكون 
الإله ععتاجأ إلى غيره؟ ثم کیف کون الإلدسادثا؟ وذلك الإله الحادث من 
کان قرم مقامه قبل أن بوجد ؟ إن کان الوجود فى غنى عنه قبلاء ذبكذا 
ينيغى أن يكرن بدا وإنكان هناك منقام مقامه ف الآزل » فوكذا یلیفی 
أن بظل السابق هو الاله وليس الحادث , 


» حيث قد بت 


هذا الل قررلاء لم عدف عل معتل هله المقيدة الاريية ء قد عرفوا. 
الا تقب مع فلا ولا منطق » وآنا تاقض ابسط المسليات وأوضح 
البديبات. 

الذالك كان من قواعدهذا الدين عندم أنه لايسائد على أساس من العقل. 
أو لیم . وأنه عليمن بدين به أ ييطل عقا » ويعطل دراک ويقيلهدون 
وعی أو نهم ٠‏ 

ومن ثم نفد جری عل لسان خاصتهم ومامتهم أن حقائق دنا 
ال لثما فوق إدراكة » وقد سنا قول أحد علائهم عن أصول دنهم 
چم شرح تلك الاصول : وهذه حقيقة تفرق الادراك البشرى » + 


ت واب 


وأصبح من الواعد ای تجرى عنم جری الأصول 
قواعد هذا الدين وأصوله هی للإعان وليست للتعقل » وأنه لک اقتتع 
بذاك الدین عليك أن تؤمن به أولا ء ثم بأنيك الاقتناع والفهم بعدذلك . 


فاظ رک هو عجبب أمس إنسان يعتئق دين فى غيبة من وعيه وإدر اک 
بل والاصل من ذلك أن يكون على وعى وإدراك بر ان له بطلان تلك 
بان له دشا . 

م إذاكان على الانسان أن يقبل مثل ذلك ادا » وهو اعتفای دين 
لا يقبله عقله حجة أنمرادئه فوق إدراك البشر. فا الضمان للإفسان فى آن 
ها اعتنقه هو الصحيح ٠‏ وأن خلافه هو الباطل ؟وبئاء على أى شىء يعتفق, 
الإنسان ديئا ويترك الاديان الأخرى إذا كان الانسان قبل مایقبل ٠»‏ 
ویرفض ما ير فش بعيد! عن العفل والفوم؟ 


